الفصل الثالث                                                            قراءة النصب ودلالتها   



قال تعالى : 
( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ((
).
قراءة المصحف: ((ويعقوبُ)) بالرفـع , وقرأ عمرو بن فائد (رحمه الله): ((ويعقوبَ)) بالنصب (
).

وقراءة الرفع عطفاً على إبراهيم (
), و(يعقوبُ) الفاعل , والفعل (وصّى) , و (بها) عائدة على الملة , والمفعول محذوف تقديره (بنيه) ، فيكون الكلام: ووصَّى بها يعقوبُ بنيه . وهذا ما دلّت عليه الآية التي تليها , يقول الله تبارك وتعالى: ( أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ((
), أراد أن يَطْمَئِنَّ على ما وصّاهم به . هذا وجه , والآخر أنه مرفوع على الابتداء , والخبر محذوف تقديره: قال يا بَنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين (
).
وقراءة النصب عطفاً على بنيه(
), فإبراهيمُ هو الفاعل , و(يعقوبَ) المفعول , وتقدير الكلام يكون: ووصى بها إبراهيمُ بنيه وأوصى يعقوب َ, على وجه التبيين .

ومعنى قراءة الرفع أن إبراهيمَ ( وصى بنيه , ويعقوبَ ( وصى بنيه كذلك , أو بمعنى أدق (وأوصى يعقـوبُ بنيه , كمـا أوصى إبراهـيمُ بنيه قـائلاً: (يا بنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين)(
), وبهذا المعنى تكون الوصية بمعنى واحد .
ومعنى قراءة النصب أن إبراهيم ( عنـدما وصى بنيـه إسماعيل وإسحاق بما ذَكَّره به ربه , عندما قال له (أسلِم) وصّى يعقـوبَ معهم ، أي أن يعقوب كان موجوداً عند الوصية , ويدل علـى ذلك قـول الله تبـارك وتعـالى: ( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ((
), وقولـــه تعالى: ( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ( (
), وهذا يدل على أنه كان موجوداً في حياة إبراهيم  ((
).
ولو قلنا إن يعقوب لم يُدرك جدَّه إبراهيم (عليهما السلام) وذلك لعدم ورود النقل بذلك , وأن الذي ذكرناه لا يدل دلالة قطعية على أن يعقوب أدرك إبراهيم (عليهما السلام) , لأن إسحاق قد عُلِمَ إدراكه لإبراهيم , أما يعقوب فلا يحتمل . ولهذا قيل إن الوصية التي أوصاها إبراهيم لبنيه صارت ورثاً لذريته من بعده , ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ( وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ((
), فظلوا يتوارثونها واحداً عن واحد . وذُكِر يعقوب دون غيره من الأنبياء للمناسبة(
).
ومن قرأ بالرفع أراد مضمون الوصية والمناسبة التي ذُكِر من أجلها , ومن قرأ بالنصب أراد هذا الذي ذكرناه وأضاف أيضاً أن يعقوب أدرك جدَّه إبراهيم (عليهما السلام) فتكون الوصية سماعاً لأنها ستكون حينئذ بالمعاصرة واللقيا من إبراهيم إلى يعقوب مباشرة .
ومن قرأ بالرفع كان القول المذكور من مقولات يعقوب ( , والذي هو نظير قول إبراهيم ( , أما من قرأ بالنصب فالقول من مقولات إبراهيم ( بإضمار القول , وهـذا عنـد البصريين ، أما الكوفيون فعندهم أنه لا يحتاج إلى ذلك لأن الوصية في معنى القول(
). والله أعلم .

قال تعالى : 
(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ((
).
قراءة المصحف: ((شهرُ رمضانَ)) بالرفع , وقرأ الحسن البصري وأبو عمرو بن العلاء (رحمهما الله): ((شهرَ رمضانَ)) بالنصب(
).
قراءة الرفع على أن (شهرُ رمضانَ) مبتـدأ , والخبـر(الذي أُنزل فيـه القـرآن) (
). هذا وجه , والآخر أن (شهرُ رمضان) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو هي أو ذلكم ، بحسب ما قدِّر له , والتقدير: هو شهرُ رمضان ، أي المكتوب شهر رمضان(
), أو هي شهرُ رمضان , على تفسير الأيام المعدودات(
), أو ذلكم شهرُ رمضان ، على التبين(
). وقيل ارتفع على أنه مفعول ما لم يُسّمَّ فاعله(
)بـ(كُتِبَ) أي: كُتِبَ عليكم شهرُ رمضان . أو أنه بدل من (الصيامُ)(
).

وقراءة النصب على المفعولية بتقدير الفعل (صوموا)(
)على الأمر, والفاعل أُضمر وتقديره (أنتم) , فيكون تقدير الكلام: صوموا شهرَ رمضان , هذا وجه . والآخر, أنه على البدل من (أياماً معدودات)(
), فذكر الأيام المعدودات , ثم قال أنها شهر رمضان . 
ومعنى قراءة الرفع أن الله ( عندما شرع لنا الصيام في الآيتين السابقتين وبيّن أحكامه , كان على سبيل الأمر لعبادة الصيام , أما ما ذكره فيما بعد فإنـه على سبيل تبييـن فضيلة شهر رمضان , لهذا قال جل ذكره (شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن) أي: (الصوم المفـروض عليكم , هو شهر رمضان ، الشهر العظيم , الذي حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم , وهو القرآن الكريم , المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيـوية ,..., فحقيـق بشهـرٍ هذا فضله , وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسماً للعبادة , ومفروضاً فيه الصيام)(
).

وهذا المعنى على قول من قال أن (شهرُ) مبتدأ , والخبر(الذي أُنزل فيه القرآن) , فمن قال إنه خبر مبتدأ محذوف أراد الأيام المعدودات , ومن قال إنه على البدل(
) أراد الصيام , أي: كتب عليكم شهر رمضان(
).

ومعنى قراءة النصب أنها على الأمر , أي:  كُتِبَ عليكم أن تصوموا شهرَ رمضان , أو صوموا شهرَ رمضان , وفيه تفسير لمعنى الصيام وتفريق عن صيام الأمم السابقة , لأنه عندما نزل قول الله (: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((
), كان معروفاً عند الناس صيام من سبقهم من الأمم , ثم إن الآية لم تحدد الزمن الذي يصام فيه , فلو قلنا: كُتِبَ عليكم الصيام لَفُهِم معنى الأمر, ولم يُفْهَم الزمن الذي يراد منا أن  نصوم فيه , ولهذا اشتملت الآية على أمرين: الأول تحديد الوقت الذي يتم الصيام فيه وهو شهر رمضان .
والثاني: الأمر بوجوب الصيام في هذا الشهر بالتحديد لاغيره , ويكون المعنى العام: أن الذي كُتِبَ عليكم صيامه أيها المؤمنون هو شهر رمضان . ويدل على هذا التفريق أن رسول الله( سنَّ لنا من صيام من سبقنا من الأمم , كصيام داود عليه السلام(
) وصيام يوم عاشوراء(
).

قال تعالى : 
( كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور(ِ(
).

قراءة المصحف: ((ذائقةُ الموتِ)) بالجر, وقرأ الحسن البصري وابن أبي إسحق واليزيدي (رحمهم الله): ((ذائقةٌ الموتَ)) بالنصب(
).
قراءة الجر على إضافة (الموت) إلى (ذائقة)(
), و(ذائقةُ الموتِ) خبر للمبتدأ (كلُّ نفس) وبما إنه أضيف إلى غيره فقد أفاد معنى المضي(
), لأن اسم الفاعل لا يفيد معنى المضي إلا عند إضافته(
).

وقراءة النصب على أن (الموتَ) مفعول لاسم الفاعل(
), فتقول: كلُّ نفسٍ ذائقةٌ الموتَ , أي بمعنى: تذوق الموتَ . ويفيد معنى الحال والاستقبال(
), أي كلُّ نفس ذائقةٌ الموتَ اليوم أوغداً .

معنى قراءة الجر بالإضافة أن كل نفس ذاقت الموت ستوفى أجرها يوم القيامة كاملاً , فمن زُحزِح عن النار وأُدخِل الجنة فقد فاز.
ومعنى قراءة النصب أن كلّ نفسٍ ستذوق الموت الآن أو غداً فإنها ستوفى أجرها يوم القيامة كاملاً ، فمن زُحزِحَ عن النار وأُدخِلَ الجنة فقد فاز.

والآية بقراءتيها تكمّل بعضها بعضاً , ويكون المعنى على العموم: كل نفسٍ ذاقت الموت أو ستذوق الموت حالاً أو مستقبلاً ستوفّى أجـرها يوم القيامة , و(هذه الآيـة تتضمـن الوعد والوعيد ، للمصدِّق والمكذِّب]والله تعالى قد جعل الموت مصيراً لكل حيٍ سواه سواء أكان بشراً أو مَلَكاًَ أو جنيَّاً أو حيواناً لا مخلص لأحد من أن يذوق كأس الحِمام[)(
). والله أعلم .

قال تعالى :
( إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُم(  (
).
قراءة المصحف: ((حَصِرَتْ)) فعل ماضي , وقرأ الحسن البصري(
)وقتادة ويعقوب (رحمهم الله): ((حَصِرَةً)) بالنصب(
).

قراءة المصحف في موضع جرٍ صفة (لقوم)(
)، فيكون تقدير الكلام: إلا الذين يصِلون إلى قوم حصرت صدورهم . و(أو جاءوكم) معترض(
). وذهب المبرّد (رحمه الله)(
) في أحد قوليه إلى أن (حَصِرَتْ) دعاء عليهم فلا موضع لها من الإعراب(
). وقيل إنها في موضع نصبٍ على الحال ولكن بإضمار (قَدْ)(
), لأن (الماضي لا يكون حالاً إلا بـ(قد) )(
), فيكـون الكلام: أو جاءوكم قد حَصِرَتْ صـدورهم . أو أنها صفـة لحال محذوف(
), أي: أو جاءوكم قومـاً حَصِرَتْ صـدورهم , وهو القول الثاني للمبرد (رحمه الله) .

وقراءة النصب على أنها اسمٌ نُصب على الحال(
), أي: ضيقة صدورهم .

ومعنى (حَصِرَتْ) في قراءة المصحف: بقيت , ولذلك هم (بقوا , لا تسمح أنفسهم بقتالكم , ولا بقتال قومهم , وأحبوا ترك قتال الفريقين) (
), فهم لا يريدون أن يقاتلوكم ولا أن يقاتلوا قومهم .

ومعنى (حَصِرَةً) في قراءة النصب: ضيقة ، يقال: (حَصرَ صدرُه يَحصَر, ضاق)(
), والمعنى: أو جاءوكم (ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم , ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم)(
). والله أعلم .
***

قال تعالى :

( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (
).
قراءة المصحف: ((والسارقُ والسارقةُ))(
)بالرفع , وقـرأ عيسى بن عمر الثقفـي (رحمه الله): ((والسارقَ والسارقةَ)) بالنصب(
).

 قراءة الرفع بالابتداء(
), والخبر محذوف , وتقدير الكلام يكون: فيما فرض عليكم السارقُ والسارقةُ , أي حكمهما(
), أو هما مبتدأ , والخبر(فاقطعوا أيديهما)(
)(ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط , لان المعنى: والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما , والاسم الموصول يضمن معنى الشرط)(
), ذلك لأنه يفيد العموم(
).
وقراءة النصب على الأمر(
)، فأضمر فعلٌ لهمـا من جنس الفعـل المفسِّر الذي ذُكِـر فيما بعد , وهو(اقطعوا) فيكون تقدير الكـلام: اقطعوا السـارقَ والسارقـةَ . قـال سيبويه (رحمه الله): (وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة)(
).

معنى قراءة الرفع يفيد العموم مع بيان الحكم والجزاء ، فأُفيد العموم من دخول (أل) الجنسية (
) على السارق والسـارقة فأصبحا من (الصيغ التي تفيد العموم لغيرها)(
), وتفيـد معنـى الحـكـم , أي: (وحـكـم السـارق والسـارقة مما يتلى عليكم وقوله فاقطعوا جملة مبينة لحكمها)(
), ويقول ابن العربي (رحمه الله): (إن الكلام إذا كان فيه معنى الجزاء , أو كانت الفاء فيه منزلة على تقدير جوابه فإن الرفع فيه أعلى ؛ لأن الابتداء يكون له)(
).
ومعنى قراءة النصب تفيـد الأمـر, أي: اقطعـوا السـارقَ والسـارقةَ , ثم فُسِّر الفعل بقوله: (فاقطعوا أيديهما)(
).

والمعنيان واردان ومحتملان , يقول ابن كثير(رحمه الله): (يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة)(
). والله أعلم .
***

قال تعالى : 
( وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ( (
).
قراءة المصحف: ((خالصةٌ)) بالرفع , وقرأ قتادة (رحمه الله): ((خالصةً))(
).

قراءة الرفع على أن (خالصةٌ) خبر , والمبتدأ (ما)(
)، فيكون تقدير الكلام: الذي موجود في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا . وقيل إن التأنيث للمبالغة , أو إنه أُنِّثَ لتأنيث الأنعام , أو على معنى (ما) والتذكير على اللفظ , ويدل عليه قوله تعالى: ((ومحرم على أزواجنا))(
).

وقراءة النصب على أن (خالصةً) حال(
)لما في بطون الأنعام(
), و(لذكورنا) الخبر , وذهب الزمخشري (رحمه الله) إلى أن (خالصةً مصدر مؤكد , ولا يجوز أن يكون حالاً متقدمة , لأن المجرور لا يتقدم عليه حاله)(
), ويمكن أن يكون حالاً للاسم الموصول (ما) لنخـرج من هذا الخلاف . وذهب الفرّاء (رحمه الله) إلى أن النصب على القطع , وعليه يكون خبر(ما) في (اللام) التي في قوله تعالى (لذكورنا) (كأنك قلت: ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصةً)(
).
ومعنى قراءة الرفع أن ما في بطون هذه الأنعام من لبنٍ وأجنة فإنه خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا .

والبطن هي وعاء اللبن والأجنة , وهما مما يستفيد منه الإنسان في أثناء حياة الأنعام مما موجود في بطونها , ويؤيد هذا القول ما ذهب إليه ابن كثير(رحمه الله) حيث يقول: (عن ابن عباس (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) الآية قال اللبن ,..., كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكـانت الشاة إذا ولدت ذكـراً ذبحوه وكان للرجال دون النساء)(
).
ومعنى قراءة النصب أن ما في بطون هذه الأنعام من أجنة مستقرة فإنه خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا . أي ما يستقر في بطونها لمدة طويلة , واللبن لا يستقر في بطونها كثيراً , ولهذا قصد فقط الأجنة , (فزعموا أن ما وُلِد منها حياً فهو حلالٌ للرجال ومحرم على النساء)(
), ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ( وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء( أي: ما وُلِد ميتا من هذه الأجنة فهم شركاء في أكله , وهذا ما ذهب إليه قتادة (رحمه الله)(
).
فقراءة الرفع أفادت أن ما في بطون الأنعام من لبنٍ وأجنة خالص لذكورهم ومحـرم على إناثهـم , وقراءة النصب أفادت أن ما في بطونها من أجنة فهو خالص لذكورهم ومحرم علـى أزواجهم . والله أعلم .

***

قال تعالى :

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ((
).

قراءة المصحف: ((من الهٍ غيرُهُ)) بالرفع , وقرأ عيسى بن عمر(رحمه الله): ((من الهٍ غيرَهُ)) بالنصب(
).

قراءة الرفع صفة على الموضع لـ(اله)(
), و(إله) مبتدأ , والخبر(لكم) ، فيكـون تقـدير الكلام: مالكم الهٌ غيرُهُ , أو هو بدل من موضع (من الهٍ)(
)، فيكون تقدير الكلام: اعبدوا الله ما لكم غيرُهُ .

وقراءة النصب على الاستثناء(
), لأن (غير) بمعنى (إلا) , فتقول (ما لكم إله إلا الله وما لكم إلهٌ غيرُ الله)(
). وتقدير الكلام يكون: أعبدوا الله ما لكم من إلهٍ إلا الله . وقد أجاز كل من الكسائي والفراء (رحمهما الله) نصب (غير) في كل موضع تكون فيه بمعنى (إلا) , سـواء تـم الـكلام أم لم يتم(
). وقيّد أبو جعفر النحاس (رحمه الله) هذا الإطلاق فقال: (لا يجوز عند البصريين نصب غير إذا لم يتم الكلام وذلك عندهم من أقبح اللحن)(
), وقد تم الكلام في هذه الآيـة , فجـاز الاستثناء . فلو قال: أعبدوا الله ما لكم من إله غيرَه –فقط- لم يتم الكلام , ولكنه قال (غيرُه) ، أي: أعبدوا الله ما لكم من إلهٍ إلا الله .
ولكـلا القـراءتين وجهٌ في العربيـة , (فتعـرب (غير) بما كان يُعرب به المستثنـى مع (إلا) ؛ فتقول (قام القومُ غيرَ زيدٍ) بنصب (غير) كما تقول: (قام القومُ إلا زيداً) بنصب زيد - وهذا وجه قراءة النصب- وتقول: (ما قام احدٌ غيرُ زيدٍ , وغيرَ زيدٍ) بالإتباع والنصب , والمختار الإتباع , كما تقول: (ما قام أحدٌ إلا زيدٌ , وإلا زيداً) )(
). وهذا وجه قراءة الرفع .
ومعنى قراءة الرفع أن نوحاً ( أمر قومه بعبـادة الله  سبحانه وتعالى وحده , فمـا لكـم من إلهٍ غيرُ الله , أي: لا يمكنكم أن تعبدوا غيره لأنه هو الذي خلقكم ورزقكم ودبَّر أمركم , أما هذه التي تسمونها آلهة وتعبدونها من دون الله فهي مخلوقة وأمرها مدبَّر ولا تملك أمر نفسها ، فكيف تملك أمر غيرها .
أما قراءة النصب فتدل على أن نوحاً ( أمرهم بإخلاص العبادة لله وحده , فأضاف من قرأ بالنصب إلى العبادة أمر الإخلاص , وهو المتضمن في (إلا الله) , على أن (غير) بمعنى (إلا) وكما وجهها كثير من العلماء على ما مرَّ بنا قبل قليل . ونظير هذا المعنى قول نوح( لقومه في سورة هـود (أن لا تعبدوا إلا الله)(
)، أي: (أخلصوا العبـادة لله وحـده , واتركـوا كـل ما يُعبَدُ من دون الله)(
), وهذه الآية تؤيد معنى قراءة النصـب , علمـاً أن سـورة الأعـراف نزلت قبل سورة هود , ولهذا فمن قرأ بالنصب فكأنه نظر إلى أمرين :

الأول: هو أن الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل أقوى دلالة من الأمر بالعبادة على وجه العموم .

والثاني: هو أن العبادة من غير إخـلاص لا تنفع شيئاً وتؤدي إلى الشـرك بالله تبـارك وتعالى , لهذا قال الله عز وجل: ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ((
)فهم وإن آمنوا بالله سبحانه وأقروا بأنه الخالق الرازق المدبِّر , والتي قلنا فيما سبق أنها أفعال الله عز وجل ، فقد يشركون مع الله غيره في أفعالهم التي يتقربون بها إلى الله , (وعن ابن عبـاس – رضي الله عنهما-: إنهم يقرُّون أن الله خالقهم فذلك إيمانهم , وهم يعبدون غيره فذلك شركهم)(
).
فقراءة الرفع على سبيل الأمر بعبادة الله وحده دون غيره , وقراءة النصب على أن الأمر بإخلاص العبادة لله ( , ومن قرأ بالنصب نظر إلى أن الإخلاص لا ينفك عن العبادة , ولهذا قال الله عز وجل: (وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)(
). والله أعلم .

***

قال تعالى :
( وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَـجِّ الْأَكْبَـرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ.... ((
).
قراءة المصحف: ((ورسولُهُ))(
)بالرفع , وقرأ الحسن البصري وابن أبي اسحق وعيسى بن عمر ويعقوب (رحمهم الله): ((ورسولَهُ)) بالنصب(
).
قراءة الرفع عطفاً على الضمير(
) في (برئ) يعود على الله تبارك وتعالى ، فيكون تقديـر الكلام: برئٌ رسولُهُ من المشركين , أو هو معطوف على موضع الابتداء(
), وهو موضع إن المكسورة واسمها(
), وتقـدير الكـلام: الرسولُ برئ من المشركين . أو إنـه مبتدأ والخبر محذوف (
)تقديره (برئ) , وتقدير الكلام: رسولُ الله برئٌ من المشركين .

وقراءة النصب عطفاً على اسم (أنَّ)(
), والخبر (برئ) , وتقدير الكلام: أنّ رسولَ الله برئ من المشركين . وقيل إن (الواو) بمعنى (مع)(
)، أي: برئ معه منهم .

معنى قراءة الرفع أن الله ( برئ من المشركين على التأكيد(
), ورسوله برئ أيضاً ولكن من غير توكيد . فالله سبحانه قال عن نفسه وقوله جل وعلا على التأكيد , وأخبر رب العزة عن براءة رسوله( ، فلما بَلَّغَ الرسول( هذه البراءة إلى الناس يوم الحج الأكبر كانت بمثابة التأكيد , أي أنه خبر من الله ( غير مترجم على أرض الواقع . والذي ترجمه هو الرسول( حين (أمر مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر, وهو يوم النحر, وقت اجتماع الناس , مسلمهم و كافرهم , من جميع جزيرة العرب ، أن يؤذَّن بأن الله برئ ورسوله من المشركين , فليس لهم عنده عهد وميثاق)(
).

 ومعنى قراءة النصب أن الله ( برئ من المشركين ، وأن رسوله برئ أيضاً , وكلاهما على التأكيد , لأن من قرأ بهذه القراءة جاء بعد أن أكد الرسول( براءته من المشركين يوم الحـج الأكبر, فكان الأمر برمته على التأكيد ولذلك قرءوا به . والله أعلم .
***

قال تعالى :
( وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ( (
).
قراءة المصحف: ((أجلُهُم)) بالرفع , وقرأ يعقوب (رحمه الله): ((أجلَهَم)) بالنصب(
).

قراءة الرفع على ما لم يسمَّ فاعله(
), أي أن (أجلُهُم) نائب فاعل . أو أن (أجلُهُم) ارتفع بفعل مضمر تقديره (جاء) , و(أجلُهُم) فاعل , وجملة (لقضي إليهم) على ما لم يسمَّ فاعله , فيكون تقدير الكلام: لقضي إليهم فجاء أجلُهم .
وقراءة النصب على أن الفاعل هو(الله)(
)تبـارك وتعالى , والفعـل (قضـى) , (أجلُهُم) مفعول به , يقول أبو جعفر النحاس (رحمه الله): (وهي قراءة حسنة لأنه متصل بقوله جل وعز(ولو يعجل الله للناس الشرَّ)(
).

معنى قراءة الرفع أن الله ( لو يعجل للناس الشرَّ استعجالهم بالخير لأميتوا وأهلكوا جميعاً وذلك بسبب دعائهم على أنفسهم بالشر حتى يهلكوا , فإذا هلكوا فقد جاء أجلهم وهو الموت بسبب ذلك الشر الذي يدعون به على أنفسهم . وقريب من هذا المعنى ما ورد من حديث أنس (  أن رسول الله ( عادَ رجلاً من المسلمين قد خَفَتَ(
)فصار مثل الفرخ , فقال له رسول الله (: (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟) قال: نعم ، كنت أقول: اللهم ما كُنتَ مُعاقبي به في الآخرة ، فعجِّله لي في الدنيا . فقال رسول الله (: (سبحان الله لا تُطيقه أو لا تستطيعه ، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) قال: فدعا الله له فشفاه(
).

ويقال: (قضى إليه أجلَهُ , أي أنهى إليه مدته التي قدرها لموته فهلك)(
), ولطيفة هـذه القراءة أن (في إيثار صيغة المبني للمفعول جري على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعيين الفاعل)(
), فالله ( ترك ذلك كبرياءً منه , وليعلمهم أنه على كل شيء قدير.

ومعنى قراءة النصب أن الله ( لا يعجِّل للناس الشرَّ استعجالهم بالخير , وبالتالي لا يقضي إليهم أجلهم , (واختيار صيغة الاستقبال في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل فإن المضارع المنفي الواقع موقع الماضي ليس بنص في إفادة انتفاء الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضا بحسب المقام)(
).
وأغلب الظن أن من قرأ على تسمية الفاعل اتبَعَهَا بقوله تعالى: (ولو يعجل الله للناس الشرَّ) فبنى الفعـل للمعلـوم كالفعـل الـذي سبقه , وهـذا واضح من كـلام النحاس (رحمه الله) الـذي مـرَّ آنفاً . ومن قرأ على ما لم يسمَّ فاعله فقد نظر إلى أن ما قبله يدل عليه . والله أعلم .
***

قال تعالى : 
( وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ( (
).

قراءة المصحف: ((هنَّ أطهرُ)) بالرفع , وقرأ الحسن البصري وابن أبي اسحق(
)وعيسى بن عمر(رحمهم الله): ((هنَّ أطهرَ)) بالنصب(
).
قراءة الرفع على الابتداء والخبر(
), فـ(هنّ) مبتدأ و(أطهر) الخبر(
). وقال بعضهم: إن (بناتي) مبتدأ و(هن) فصل , و(أطهر) الخبر(
), وتقدير الكلام يكون: بناتي أطهر لكم .
وقراءة النصب على الحال(
), فـ(بناتي) مبتدأ , و(هن) الخبر, و(أطهر) حال من هنَّ , أو حال من بناتي والعامـل فيه معنى الإشارة(
). ولا يجوز أن يكون (هن) مبتدأ و(أطهر) حالاً و(لكم) الخبر, فقد ضعّفه سيبويه (رحمه الله)(
)(وهذا لا يجوز لأن الفصل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة , ولا يقع بين الحال وذي الحال)(
). وعلى هـذا الأسـاس قـال الزمخشـري (رحمـه الله): (هؤلاء مبتدأ و(بناتي هنَّ) جملة في موضع خبر المبتدأ , وكقولك: هذا أخي هو, ويكون (أطهرَ) حالاً)(
). وذهب إلى هذا الآلوسي (رحمه الله)(
).

معنى قراءة الرفع أن نبي الله لوطاً (  قال لقومه عندما جاءوه مسرعين: يا قوم هؤلاء بناتي أحسن لكم من هؤلاء الرجال , فظل (يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة)(
).

ومعنى قراءة النصب أن لوطاً ( قال لقومه: هؤلاء بناتي هن لكم أطهر ، أي: حالهن طاهرات , فهن طاهرات بأنفسهن وأطهر لكم من هذا الفعل القبيح الذي تأتونـه , فهـم (أنظف فعلاً , أو أقل فحشاً كقولك: الميتة أطيب من المغصوب وأحل منه , ويراد من الطهـارة على الأول-أنظف فعلاً- الطهارة الحسيَّة وهي الطهارة عما في – الفاحشة - من الأذى والخبث , وعلى الثاني-أقل فحشاً- الطهارة المعنوية وهو التنزه عن الفحش والإثم)(
). وكـذلك يـراد من أنظف فعلاً , أي: أنكم إذا تزوجتموهن كان فعلكم أنظف لكم وأطهر؛ لأنه سيكون على أصل الفطرة التي فطر الناس عليها في كيفية قضاء الوطر وإنجاب الولد , وهذه الفطرة هي أن يكون قضاء الوطر بين الرجل والمرأة على الطريقة المشروعة , يقول الله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى((
). وأقل فحشـاً , أي أقـل قبحـاً وإثمـاً وأعظـم أجـراً , وقـد ورد في الحديث: (... , وفي بضع أحدكم صدقة , قالوا: يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته , ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)(
). والله أعلم .
قال تعالى :

(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( (
).
قراءة المصحف: ((والخوفِ)) بالجر, وقرأ الحسن البصري وابن أبي اسحق وأبو عمرو بن العلاء (رحمهم الله): ((والخوفَ)) بالنصب(
).
قراءة الجر عطفاً على الجوع(
), والجوع في محل جر بالإضافة , وتقدير الكلام: فأذاقهم الله لباس الجوع ولباس الخوف .

وقراءة النصب عطفاً على  لباس(
), و(لباس) في محل نصب على التمييز, وتقـدير الكـــلام: فأذاقها الله الخوفَ . وقيل: (هو معطوف على موضع الجوع لأن التقدير: أن ألبِسْهُم الجوع والخوف)(
).

وقال الزمخشري (رحمه الله): (عطفاً على لباس أوعلى تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أصله: لباس الخوف)(
). أو هو منصوب بإضمار(أذاقهـا) (
), فيكـون تقدير الكـــلام:  فأذاقها الله لباس الجوع وأذاقها الخوف . أو هو بتقدير الفعل (ذوقوا) , وتقـدير الكلام: فأذاقها الله لباس الجوع وذوقوا الخوف , وهو أقرب لما أُثِر عن أهل التفسير.

ومعنى قراءة الجر أن الله ( أذاق هذه القرية لباس الجوع والخوف , والإذاقة (عبارة عما يَغشَى منها ويلابس فكأنه قيل فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف)(
) أو (فأذاقها الله ما غشيها من صنوف البلاء بسبب صنيعهم)(
), والجوع والخوف من صنوف البلاء ، فأبدلهم الله من بعد رغدهم جوعاً ومن بعد أمنهم خوفاً .

ومعنى قراءة النصب أن الله ( أذاقهم الجوع , وأذاقهم رسول الله ( الخوف بما صنعوا به من قبل ، فالله ( (ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يُجْبَى إليهم ثمرات كل شي ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان وذلك أنهم استعصوا على رسول الله ( وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبعٍ كسبع يوسف فأصابتهم سنةٌ أذهبت كل شيء لهم فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه وقوله (الخوف) وذلك أنهم بُدِّلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله ( وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله()(
).
والرزق بيد الله عز وجل ولا يستطيع أحد أن يمنع رزقاً ساقه الله تعالى لأحد , ولهذا نُسب إلى الله عز وجل إذاقة الجوع , أما نسبة الإخافة إلى البشر فجائز، وهو أمر معـروف في حيــــاتنا , فالخوف الفطري أكبر شاهد , ولهذا قد يخاف الإنسان من الإنسان , أو يخاف من الحيوان , وبما أن البشر بإمكانهم أن يخيفوا الناس بالقوة والعظمة والسلطان , نُسِب ذلك الأمر إلى النبي ( .

وعلى هذا تكون قراءة الجر على سيبل الإجمال , أما قراءة النصب فهي على سبيل التفصيل. والله أعلم .

***

 قال تعالى :

( فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً( (
).
قراءة المصحف: ((مِنْ تَحتِها)) بالجر, وقرأ الحسن البصري وعاصم الجحدري وأبو عمرو بن   العلاء (رحمهم الله): ((مَنْ تَحتَها)) بالنصب(
).

قراءة الجر على أن (مِنْ) حرف جر, و(تَحتِ)(
) مجـرور بحـرف الجـر, و(نـادى) فـعـل , والفاعـل مضمـر تقـديره (هو)(
), والمفعول مريم (عليها السلام) , وتقدير الكلام يكون: فناداها هو مِن تحتِها , وشبه الجملة (مِن تَحتِها) إما (حال أو ظرف)(
), والهاء عائدة على مريم (عليها السلام) .

وقراءة النصب على الظرف(
), و(مَن) موصول بمعنى الذي (الفاعل)(
), وتقـدير الكـلام يكون: فناداها الذي تحتَها , (والهاء عائدة للنخلة)(
).

معنى قراءة الجر أفاد تعيين الموضع الذي صدر منه النداء , سواء أكان المنادي عيسى ( كما ذهب إليه بعضهم(
), أو أن المنادي جبريل ( كما ذهب إليه آخرون(
). ومن قرأ بهذه القراءة يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة أنه يدل على المكان الذي خرج منه نداء المواساة لمريم بأن لا تحزن .

    فـ(مِنْ تحتِها) يدل على الموضع الذي جلست فيه مريم , فََعَيَّنَ ذلك المكـان ليميزه عن الأماكن الأخرى , ولا يدل على الظرفية لأنه ليس بمعنى الوعاء , يقول ابن خالويه (رحمه الله) عن قـراءة الجـر: (أنـه جعلها حرفاً خافضاً للظرف , لأنه اسم للموضع . والظرف في الحقيقة: الوعاء , فلذلك جعل المكان ظرفاً, لأن الفعل يقع فيه فيحويه)(
).

ومعنى قراءة النصب أفاد تعيين الشخص الذي صدر منه النداء , وقد أفادت معنى الظرفية لأنه عبارة عن (ظرف مكاني متضمن لجثة (مَنْ) , ومَن مستقر فيه , والاستقرار كون له , والكون مشتمل على الفعل فانتصب الظرف لأنه مفعول فيه)(
).

وفي قراءة الجر أراد أن يبين المكان فأضمر الفاعل , وعندما أراد أن يبين الشخص الذي قام بفعل النداء أظهره .

 وقد يراد من قراءتي الجر والنصب تحـديـد الشخـص , وذلك أنهم اختلفوا فيه , هل هو عيسى أم جبريل (عليهما السلام) ، فمن قرأ بالجر أراد به عيسى ( , وذلك أنه سمى المكان الذي نُوديت منه , والظاهر(أنه خاطبها من تحت ذيلها) , وعندما ولدت (ناداها المولود مِن تحتِها أن لا تحزني يا أُمه (قد جعل ربُّك تحتك سريا) )(
).

ومن قرأ بالنصب أراد به جبريل ( , وأنه كان تحت النخلة , أي: فناداها جبريل وهو تحت النخلة أن لا تحزني يا مريم , يريد أن يخفف عنها الحزن الذي هي فيه مما حلَّ بها , وأراد أن يبشرها بالرزق الذي أعده لها ربُّها , وهو شرابها وطعامها . قال عزَّّ مِن قائل: ( فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً (فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً((
), ثم قال لها منبهاً ( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً((
), يقول الإمام القرطبي (رحمه الله): (والمراد بـ(مَن) جبريل , ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها)(
). والله أعلم .

***
قال تعالى:

( قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَـٰحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ((
).
قراءة المصحف: ((إن هذان لساحران)) بالرفع , وقرأ الحسن البصري وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء واليزيدي (رحمهم الله): ((إنَّ هذين لساحران)) بالنصب(
).

قراءة الرفع على الابتداء والخبر(
), و(إن) مخففة من الثقيلة لا عمل لها(
), و(اللام) فارقة بين (إن) النافية(
) التي بمعنى (ما)(
) والمخففة من الثقيلة , وقيل إنّ (هذان) مبتدأ , و(ساحران) خبر مبتدأ محذوف , و(اللام) داخلة على المبتـدأ المحـذوف , وتقـدير الكـلام: إن هذان لهما ساحران(
). و(إن) هنا حرف جواب بمعنى (نعم)(
).

وقراءة النصب على أن (إنَّ)(
) ناصبة , وهي من الأحرف المشبهة بالفعـل من نواسخ الابتداء(
), و(هذين) اسمها منصوب , و(لساحران) خبرها مرفوع , واللام كذلك فارقة لعدم التباسها بـ(إنّ) النافية , وذلك لأنها أصل المخففة .

ومعنى قراءة الرفع أنه جواب من السَّحرة لفرعون عندما كان موسى يُري قوم فرعون الآيات التي تدل على معجزته ، فقـال فرعون للسحرة: ( إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ((
), وكان هارون معه , فأجابوه: ( قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَـٰحِرَانِ((
) أي: نعم هذان ساحران . ويؤيد هذا القول أن فرعون (قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى((
), فكـان جـواب السحـرة على نسـق قول فرعون ، فكأنهم قالوا: نعم هذان ساحران يريدان أن يخرجانا من أرضنا بسحرهما ويذهبا بطريقتنا المثلى , فنجدهم (قالوا ذلك متأثرين بما قاله فرعون , ومرددين لإذاعته)(
).

ومعنى قراءة النصب على التوكيد , أي أن السحرة بعدما سمعوا قول فرعون (إنّ هذا لساحر عليم) تنازعوا بينهم أمرهم , أي: تناقشوا فوصلوا إلى شيء أسرُّوه , وهو تأكيد الخبر الذي قاله فرعون وهو أنهما ساحران , وجاء تأكيدهم محصلة أمرين: الأول أنه يستحيل أن يكذبوا فرعون لأنه ربهم كما يدّعي , والثاني عندما رأوا الآيات التي جاء بها موسى ( ، فتعجبوا منها وانبهروا بها , وهذا هو الأمر الذي جعلهم يتنازعون فيما بينهم , ومن ثم يؤكدوا خبر فرعون بقولهم: إن هذين لساحران حقاً , فهذا (ما استقر عليه رأيهم من أنّ موسى وهارون ساحران)(
).

والمعنيان متقاربان ، فمن أجاب بنعم فقد أثبت ولم يؤكد , ومن أكَّد فقد أجاب وأثبت في الوقت نفسه . والله أعلم .

***
 قال تعالى : 

( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ( (
).
قراءة المصحف: ((أربعُ)) بالرفع , وقـرأ أبـو عمـرو بـن العلاء ويعقوب (رحمهما الله): ((أربعَ)) بالنصب(
).

قراءة الرفع على الابتداء والخبر(
), (فشهـادة أحـدهم) المبتـدأ , و(أربعُ) الخبر, على تقدير: فشهادة أحدهم أربعُ شهادات , أو فالذي يلزم من الشهادة أربعُ شهادات بالله إنـه لمن الصادقين .

.

وقراءة النصب على المصدر(
), أي: أن يشهد أحدهم أربعَ شهادات , فإذا قلنا إن (فشهادة أحدهم) رُفِعَ بمضمر قبله , تكون الأربع قد نُصِبت بمعنى الشهادة ، فيكون تقدير الكلام: فعلى احدهم أن يشهد أربعَ شهادات بالله . وإذا قلنا أن الشهادة مرفوعة بقوله (إنه لمن الصادقين) ، تكون الأربع منصوبة بوقوع الشهادة عليها(
). أو بتقدير فواجب شهادة أحدهم أربع(
).

معنى قراءة الرفع أن شهادة أحدهم عبارة عن أربع شهادات يتقدم بها إلى القاضي من رأى رجلاً على بطن زوجه , فكل شهادة يتلفظ بها هي عـوضٌ عـن شـاهـد , كمـا في قولـه تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً((
), (فسمَّاها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود)(
) , ومناسبة هذا الكلام أن حد الزنا يثبت بأربعة شهداء كما مبين في الآية التي مرَّ ذكرها , ولكن عندما تعذّر في هذا المقام إحضار الشهود(
), وأنه لابد من شهود في إثبات حد الزنا , فالشهادة موجودة على الوجهين ولكن الصيغة تختلف , فمن رأى إنساناً يزني يجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء حتى يثبت حد الزنا , ومن رأى زوجته تزني يجب عليه أن يشهد هو أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين , وسبب شهادته أربع شهادات هو أنه يتعذر على المسلم أن يُحضِرَ الشهود لغيرته الشديدة حتى إنه ينتابه الاضطراب وقد لا يستطيع أن يفكر في بعض الأحيان لدرجة أنه لا يحسـن التصـرف , وكثيـر من النـاس قد يقتل , وهذا خطأ كبير ينتج عـن هـذا الشـيء ، فَمِن عَدْلِ الله  ( أن جعل شهادته أربع مرات تساوي شهادة أربعة أشخاص .

ومعنى قراءة النصب أنه يجب عليه أن يشهد أربعَ شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا , حتى يتخلص من حد القذف . ونظير هذا المعنى أنها إن شهدت أربعَ شهادات بالله إنه لمن الكاذبين يُدرأ عنها العذاب لقوله تعالى: ( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ((
). فبما أنها يُدرَأُ عنها العذاب بسبب شهادتها عليه أنه لمن الكاذبين , فهو كذلك يُزال عنه حد القذف إذا شهِد بأنه من الصادقين .

وقراءة الرفع تفسيرية , وهي من باب تفسير القران بالقران , فالشهادة في مثل هذه الحالة تعني شهادة أحدهم , وشهادة أحدهم تعني أربع شهادات . وقراءة النصب دلَّ عليها ما بعدها . والله أعلم .

***
قال تعالى :

( وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (
).
قراءة المصحف: ((والبحرُ)) بالرفع , وقرأ ابن أبي اسحق وأبو عمرو بن العلاء واليزيدي ويعقوب (رحمهم الله): ((والبحرَ)) بالنصب(
).

قراءة الرفع على الابتداء والخبر(
)، (فالبحر) مبتدأ , وخبره الجملة التي بعده والتي هي في موضع حال , وتقدير الكلام يكون: والبحر هذه حاله يّمُدُّه من بعده سبعة أبحر, أو هو معطوف على موضع (أنَّ واسمها)(
), وتقدير الكلام يكون: ولو ثبت(
)كون الأشجار أقلاماً وثبت البحرُ ممدوداً بسبعة أبحر. وقيل هو معطوف على موضع (ما) قبل دخول (إن) عليها(
).

وقراءة النصب عطفاً على اسم إنَّ (
)، فيكون تقدير الكلام: ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر. وقيل هو على إضمار فعلٍ يفسره ما بعده(
), وتقدير الكلام: يمدُّ البحرَ سبعةُ أبحر من بعده .

معنى قراءة الرفع أنه لـو ثبـت كـون أشجـار الأرض أقلاماً , والبـحـر هذه حاله , أي: تصوروا شكل وصورة البحر وما به من ماء , وقد وُجِّهَ على هذا النحو لأن بعده مفاجأة وهي أن هذا العظيم الذي تصورتموه من بعده سبعة أبحر تمده على أنه مداد يكتب به كلام الله تبارك وتعالى , فلن تنفد كلمات الله عز وجل , والتصور الأول الذي تصورناه فأذهلنا , ومن ثم التصور الثاني الذي تكاد عقولنا لا تسعه إنما هو (من باب تقريب المعنى , الذي لا يطاق الوصول  به إلى الأفهام والأذهان . وإلا ، فالأشجار, وإن تضاعفت على ما ذُكِر , أضعافاً كثيرةً , والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة ، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها , لكونها مخلوقة , وأما كلام الله تعالى , فلا يُتَصور نفاده)(
).

وأُكِّدت جملة (ما في الأرض من شجرة أقلام) ولم تُؤكَّد جملة (والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) ذلك لأن للجملة الثانية نظير, وهو قوله تعالى: ( قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً( (
) فهي بمثابة التوكيد لها(
).
ومعنى قراءة النصب أنه لو ثبت كون أشجار الأرض أقلاماً وثبت البحر ممدوداً بسبعة أبحر ما نفدت كلمات الله , ووجه هذه القراءة أنها بسبب مجادلةٍ كانت من اليهود للنبي ( (
) ولهذا اقتضى الحال أن يساق الكلام على أسلوب واحد بصيغة التوكيد: ولو أنما في الأرض من شجرةٍ أقلام , وأن البحر يمده من بعده سبعة أبحر. فمن قرأ بالرفع فعلى سبيل تبيين عظمة الله تبارك وتعالى الظاهرة في صفاته , ومن قرأ بالنصب فعلى سبيل التأكيد لمن أنكر ذلك الشيء , وقال إن التوراة فيها تبيان كل شيء , وكلا القراءتين صواب . والله أعلم .

***
قال تعالى :

( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  ((
).

قراءة المصحف: ((ثمودُ)) بالرفع , وقرأ الحسن البصري وابن أبي اسحق(
)(رحمهما الله) ((ثمودَ)) بالنصب(
).  
قراءة الرفع على الابتداء(
), والخبر(هديناهم) , و(أما) حرف شرط وتفصيل(
), ولا يجوز أن يعطف على (عاد) لأنه (فُصِل بين العاطف والاسم فكان كما لو لم يتقدمه شيء)(
). و (ثمود) على قراءة المصحف ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث على إرادة القبيلة(
).

وقراءة النصب(
)على أن (ثمود) مفعول مقدم , و(هدينا) فعل وفاعل . وقيل إنه منصوب بفعل محذوف يفسره مـا بعـدها(
), وهـذا لا يجـوز(لأن أمّا تطلب الأسمـاء , وتمتنع من الأفعال , فهي بمنزلة الصلة للاسم)(
), والنصب من غير تنوين أيضاً ممنوع من الصرف للعلة نفسها)(
).

ومعنى قراءة الرفع أن الله ( بيَّن لقوم ثمود إذ بعث لهم صالحاً ( نبياً لهم وجعل لهم حجة عظيمة وهي الناقة فرآها صغيرهم وكبيرهم (فبيَّنا لهم طريق الضلال والرَشَد)(
) ولكـنهــم (استحبوا العمى على الهدى) فاختاروا طريق الضلال المتمثل بالكفر.

ومعنى قـراءة النصـب أن الله ( دعـاهـم إلى الهـداية , يقول الإمام النووي (رحمه الله): (دعوناهم (فاستحبوا العمى على الهدى) أي بصَّرناهم وبيَّنا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح ( فخالفـوه وكذبـوه وعـقروا ناقـة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم)(
).

فقراءة الرفع على تبيين الحال الذي كانوا عليه , فكأنه قال: فأما عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق , وأما ثمود فهديناهم ولكنهم استحبوا العمى على الهدى .

أما قراءة النصب فهي على الطلب ، فكأنه قال: وأما ثمود فدعوناهم للهداية , أي طلبنا منهم أن يهتدوا بما بسطنا لهم من الآيات , وبما قال لهم نبيهم صالح ( عندما ( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ((
). يقول ابن مالك (رحمه الله) :





واخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذي طَلَب (
)
يقول ابن عقيل (رحمه الله): (إذا وقـع بعـد الاسم فعلٌ دالٌ على طلبٍ - كالأمر والنهي والدعاء – نحو: (زيداً اضرِبْهُ , وزيداً لا تَضْرِبْهُ , وزيداً رَحِمَه الله) ؛ فيجـوز رَفْـعُ (زيد) ونصبه , والمختار النصب)(
).

والآية محتملة للمعنيين , ولهذا عندما شَرَعَ الله ( بذكر قوم عاد , وصفهم مباشرة بالاستكبار دون أن يبين أنه دعاهم إلى الهدى ولكنهم استكبروا , مع ملاحظة أن هذا الكلام خاص في توجيه هذه الآية فقط , لأن الله ( لم يترك قوماً إلا وأقام عليهم الحجة , يقول الله تبارك وتعالى( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ((
).

أما ثمود فذكر الله تبارك وتعالى أنه هداهم ولكنهم لم يرغبوا في الهداية واتبعوا أهواءهم (فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون) . والله أعلم .

***

قال تعالى :

(وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ((
).
قراءة المصحف: ((وقيلِهِ))(
)بالجر, وقرأ أبو عمرو بن العلاء (رحمه الله): ((وقيلَهُ)) بالنصب(
).

قراءة الجر على القسم(
), وجوابه: (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) فيكون تقدير الكلام: وقول محمد يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . وقيل هو معطوف على محل الساعة(
)في قولـه تعــــالى: ( وََتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ((
), وتقدير الكلام: وعنده علمُ الساعة وقيلِهِ , أوعِلْمُ قيلِه ِ.

وقراءة النصب على أنه مصدر(
)من الفعل قال ، أي: وقال قيلَهُ , فيكون تقدير الكلام: وقال قيلَهُ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . وقيل إنه معطوف على محل سرهم ونجواهم(
) في قوله تعالى: ( أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ((
), أي بمعنى: أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيلَهُ . وقيل هو على معنى: وعنده علم الساعة و يعلم قيلَهُ(
), وبذلك هو معطوف على محل (علم الساعة) .

معنى قـراءة الجـر أن الله (  يقسم بقـول محمد يارب , لأنـه قـولٌ عظيمٌ عند الله تعالى ، أي: وحق (قيلِهِ يارب) إن هؤلاء قوم لا يؤمنون , (والكلام إخبار منه تعالى أنهم لا يؤمنون وإقسامه سبحانه عليه بقوله (: يارب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه والتجائه إليه تعالى)(
). 

ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى للوط ( ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ((
).

ومعنى قراءة النصب أن رسول الله ( يشكو قومه إلى ربه عز وجل ، أي (وقال محمد ( قيلَهُ أي شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه فقال يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)(
), واستدل على هذا المعنى الإمام القرطبي (رحمه الله) بقول كعب بن زهير:

غشي الوشاة ُ جنابيها وقيلَهُمُ
أنَّكَ يابن أبي سُلمى لمقتول (
)
فأراد ويقولون قيلَهم(
).

 (وقال قتادة (رحمه الله): هو قول نبيكم ( يشكو قومه إلى ربه عز وجل)(
), ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: ( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً((
), ونظير ذلك قول الله عز وجل عن نبيه نوح (: ( وقَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً((
). والله أعلم .

***
قال تعالى :

( وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنَّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ((
).

قراءة المصحف: ((والساعةُ)) بالرفع , وقرأ عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء (رحمهما الله): ((والساعةَ)) بالنصب(
).

قراءة الرفع على الابتداء(
), والخبر(لاريب فيها) ، فيكون الكلام: الساعة لاريب فيها . أو هو معطوف على موضع (إن) وما عملت فيه(
). يقول ابن خالويه (رحمه الله): (إن من شرط (إنّ) إذا تم خبرها قبل العطف عليها كان الوجه الرفع , ودليله قوله تعالى: (أنّ الله برئٌ من المشركين ورسولُهُ)(
) )(
).
يقول ابن مالك (رحمه الله) : 
وجائزٌ رفعُكَ معطوفاً على

منصوب (إنّ) بَعْدَ أن تستكملا (
)
وقراءة النصب عطفاً على اسم (إنّ)(
), وتقدير الكلام يكون: إنّ وعدَ اللهِ والساعةَ حق , أو أن جملة (والساعة لاريب فيها) معطوفة على جملة (إنّ وعد الله حق)(
), فيكون تقدير الكلام: إنّ وَعدَ اللهِ حق وإنّ الساعة َ لاريب فيها .

وكلا الوجهين جائز، يقول ابن عقيل (رحمه الله): (إذا أُتي بعد اسم (إنّ) وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان ؛ أحدها: النصب عطفاً على اسم (إنّ) نحو (إنّ زيداً قائمٌ وعمراً)   والثاني: الرفع نحو (إنّ زيداً قائم وعمرو) )(
).

معنى قراءة الرفع أن الله ( وَبَّخهم فقال لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم لتؤمنوا بها ومن ثم تؤمنوا بأن ما وعدتكم به حق , وأن هناك ساعة سأجازيكم فيها على ما اقترفتم في الدنيا من الذنوب ولكنكم استكبرتم , ولو تدبرتم الآيات لما قلتم ما ندري ما الساعة , ( أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ( (
). فكان نتيجة عدم تدبر الآيات استكبارهم , ومن ثم عدم إيمانهم بما وعدهم به الله تعالى وتكذيبهم للساعة , فقالوا: ما ندري ما الساعة ، فكان جوابهم على سبيل الشك وعدم الاستيقان بذلك الأمر.

ومعنى قراءة النصب أنه إذا قيل لكم إنّ وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة , فكيف يكون هذا والله ( بين لكم الآيات التي تؤكد أن وعده حق وأن مجيء الساعة حق أيضاً .

فجاءت قراءة الرفع على سبيل التوبيخ(
)لهم , ومن قرأ بالنصب فقد بالغ في التوبيخ لأنه قام بتأكيد الخبر أكثـر وهو مستحقه – أي: خبـر السـاعة- لأن الله عز وجـل بين الآيات بما لا شك فيها , وجاءت قراءة الرفع من غير تأكيد تبعاً للسياق الذي يحمل الشك ويحكي حال من قال ذلك . 

ومن قرأ بالنصب نظر إلى أن هناك آيات قد بينها الله ( لهم , فرغم هذه الآيات هم يشكون وغير مستيقنين , فكأنه قيل لهم: أبعد هذه الآيات التي بينها الله تعالى لكم وما وعدكم به من أمر الآخرة وهو حق , وأن الساعة لا ريب فيها ، تقولون ما ندري ما الساعة!!!  والله أعلم .

***
قال تعالى :

( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ(   خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ((
).

قراءة المصحف: ((خافضةٌ رافعةٌ)) بالرفع , وقرأ الحسن البصري وعيسى بن عمر واليزيدي (رحمهم الله): ((خافضةً رافعةً)) بالنصب(
).

قراءة الرفع على أنهما خبران لمبتدأ محذوف تقديره (هي)(
)يعود على الواقعة ، فيكون تقدير الكلام: هي خافضةٌ رافعةٌ , وقيل الرفع (على الاستئناف: أي الواقعة ُيومئذ خافضة ٌلقوم إلى النار ورافعةٌ لقومٍ إلى الجنة)(
).

وقراءة النصب على الحال(
), والواقعة هي صاحب الحال , وتقدير الكلام يكون: وقعت الواقعة خافضةً رافعةً , بإضمار الفعل (وقعت)(
). فخافضة ًرافعةً حالان من (الواقعة) والعامل (وقعت) .

يقول ابن مالك (رحمه الله) : 
             وَالحالُ قَدْ يَجئُ ذَا تَعَدُّدِ
لِمُفْرَدٍ-فَاعْلَمْ – وَغَيْرِ مُفْرَدِ (
)
معنى قراءة الرفع أن الله ( يخبرنا عن يوم القيامة(
)وأنها ستقع في يوم من الأيام . فإذا وقعت فليس لها كاذبة وهي خافضة رافعة . وسياق الرفع ذِكْرٌ على سبيل الإخبار(أي اذكر لهم إذا نزلت القيامة ؛ فـإن فـي ذكـر أحوالهـا وأهـوالها عظة)(
), ثم أخبر سبحانه أنها لابد أن تكـون , وسَيَراها من صدَّق وآمن بوقوعها ومن كذَّب ولم يؤمن بها. وذكر أنها خافضة رافعة (قال الجمهور, تنفطر له السماء والأرض والجبال – أي يوم القيامة إذا وقع- وتنهَدُّ له البنية يرفع طائفة من الأجرام ويخفض أخرى فكأنها عبارة عن شدة الهول والاضطراب)(
), وقد صوَّر هذا الاضطراب والهول الشديد بقوله ( إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً(  وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّا ً( فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثّاً((
).

 (والجملة تقرير لعظمتها وتهويل لأمرها فإن الوقائع العظام شأنها الخفض والرفع كما يشاهد في تبدل الدول وظهور الفتن من ذل الأعزة وعز الأذلة , وتقديم الخفض على الرفع لتشديد التهويل)(
).

ومعنى قراءة النصب أن الله ( (يخبر بحال الواقعة , التي لابـد من وقوعها , وهي القيامة (التي ليس لوقعتها كاذبة) ، أي لا شك فيها)(
), وذكر الله ( في معرض كلامه عن حالٍ من أحوالها , وهو أنها خافضة رافعة , فيقول الله عز وجل: ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ( وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ( فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ((
), أي إذا حـدثت هذه الأشياء فقد وقعت الواقعة , وإذا وقعت الواقعة فإنها سترفـع وتخفض , فترفع من أُوتي كتابه بيمينه إلى درجات الجنة , يقول الله عز وجل: ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ ( إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ ( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ( فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ((
).
وستخفـض من أُوتي كتابه بشماله إلى دركات جهنم ، يقول عز من قائل: ( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ ( وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ ( يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ( مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ ( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ ( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ( ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ( ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ((
).
فقراءة الرفع أفادت الإخبار عن شدة هول وقوع القيامة , وقراءة النصب أفادت أن القيامة إذا وقعت فإنها سترفع أقواماً إلى الجنة , وستهوي بأقوام إلى النار. والله أعلم .
***

قال تعالى :

( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ( بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ( لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ( وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ( وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ( وَحُورٌ عِينٌ ((
).

قراءة المصحف: ((وحورٌ عينٌ)) بالرفع , وقرأ عيسى بن عمر (رحمه الله): ((وحوراً عيناً)) بالنصب(
).
قراءة المصحف سيأتي ذكرها في فصل الجر(
).

وقراءة النصب على إضمار فعل , (فكأنه قال: ويُزوَّجون حوراً عيناً)(
), أو على تقدير يُعطَون(
), وتقـديـر الكلام يكون: يُعطَونَ أو يُجازَونَ حوراً عيناً , أو أنه نُصِب حملاً على المعنى: (لأن معنى يُطاف عليهم به يُعطَونه)(
).

ومعنى قراءة النصب أن الله ( سيعطي أو سيجازي السابقون الأولون في جنات النعيم حوراً عيناً , أو أعدَّ الله لهم حوراً عيناً كأمثال اللؤلؤ المكنون , جزاءً بما كانوا يعملون . والله أعلم .
***

قال تعالى : 
( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ( (
).

قراءة المصحف: ((لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ)) بالرفع , وقرأ الحسن البصري (رحمه الله) ((لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ)) بالنصب(
).

قراءة الرفع على تسمية الفاعل والتشديد(
), (فالأعزُّ) الفاعل , و(الأذلَّ) مفعول به , وتقدير الكلام يكون: ليخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ ، أي: يُخرِجُ الأعزُّ الأذلَّ .

وقـراءة النصـب على ترك التسمية(
), فالفاعل مضمر مقدَّر بـ(نحن) يعـود على المنـافقيـن , و(الأعزَّ) مفعـول به , و(الأذلَّ) حـال من (الأعز) بمعنـى ذليلاً , والألف واللام زائـدة (
), (وهي مَعْرِفة , ولكنها مؤولة بنكرة)(
), وتقدير الكلام يكـون: لنخرجنَّ الأعزَّ منها ذليلاً . وقيل إنه بتقدير مضاف محذوف والأصل: مثل الأذل(
).

معنى قـراءة الـرفع أن عبدالله بن أُبي بن سلول وصف نفسه ومن معه من المنافقين بالأعز, ووصف رسول الله ( ومن معه من المؤمنين بالأذل , قال قيلهو هذا على وجه الضعف لأنه لايقوى على أن يتفوه بها أمام رسول الله(  , وهـذا ما تـدل عليـه يـاء الغيبـة في قوله (ليُخرجنَّ) , ولهذا لما (عَلِمَ أن زيد بن أرقم بلَّغَ الخبر جاء إلى رسول الله ( , وحلف بالله ما قلت ما قال , ولا تكلمت به)(
), والذي دفعه أن يقول قولته هذه أنه كان يرى أن رسول الله ( سَلَبَ منه مُلْكَ قومه , وهذا ما يدل عليه قول أسيد بن حضير( قال: يا رسول الله , أرفق به , فوالله لقد جاءنا الله بك , وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ، فإنه يرى أنك استلبته ملكاً)(
).

ومعنى قراءة النصب ، فعلى وصف رسول الله ( بالأعز, وهذا صحيح لما كان يتمتع به ( والمهاجرون من العزة في المدينة المنورة , وهذه العزة من الله عز وجل أولاً , ثم من الأنصار الذيـن كـانوا يؤثرون على أنفسهـم في سبيل نصرة وعزة رسول الله ( ومن معه من الصحابة ( , ولهذا قال ابن أُبي: لنخرجنَّ الأعزَّ ذليلاً , أي إذا رجعنا إلى المـدينة لنخـرجنَّ الأعزَّ منها ذليلاً , أو لنخرجنّه مثل الذليل , أو إخراج الذليل .والآية بقراءتيها تفيد أن (المقصود إظهار التضجر من المؤمنين وأنهم لا يمكنهم أن يساكنوهم في دار)(
). والله أعلم .
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(�) ينظر: الكشاف :2/245 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/11 , الجامع لأحكام القرآن :8/68 , تفسير النسفي :2/116 .


(�) ينظر: الكشاف :2/223 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/11 , الجامع لأحكام القرآن :8/68 .


(�) السبب: لأن المكسورة لما لم تغير المعنى جاز أن تقدر كالعدم فيعطف على محل ما عَمِلَتْ فيه أي على محلٍ كان له قبل دخولها فإنه كان إذ ذاك مبتدأ . روح المعاني :10/47.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن :8/68 , تفسير النسفي :2/116 , البحر المحيط :5/6 .


(�) ينظر: الكشاف :2/245 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/11 , الجامع لأحكام القرآن :8/68 , تفسير النسفي :2/116 , البحر المحيط :5/6 .


(�) ينظر: الكشاف :2/245 , روح المعاني :10/47 .


(�) ينظر: مغني اللبيب :52 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :289 . 


(�) يونس : 11 .


(�) ينظر: الكنز :170 , النشر :282 , إتحاف فضلاء البشر :2/105 , معجم القراءات القرآنية :3/61 . 


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع :179 , معاني القراءات :220, الكشاف :2/332 , البحر المحيط :5/129 . 


(�) ينظر: إعراب القرآن :2/52 , الحجة في القراءات السبـع :179 , معـاني القراءات :220 , الكشاف :2/332 , تفسير النسفي :2/155 , البحر المحيط :5/129 .


(�) إعراب القرآن :2/52 .


(�) خَفَتَ: (خَفَتَ) الصوت سَكَنَ وبابه جَلَسَ . مختار الصحاح مادة خفت :181 .


(�) صحيح مسلم :8/67 .


(�) صفوة البيان :272 .


(�) روح المعاني :11/78 .


(�) روح المعاني :11/78.


(�) هود : 78 .


(�) المحتسب :1/325 .


(�) ينظر: الكشاف :2/414 , البحر المحيط :5/247 , معجم القراءات القرآنية :3/126 .


(�) ينظر: جامع البيان :12/85 , إعراب القرآن :2/104 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/43 , الجامع لأحكام القرآن :9/67 , تفسير النسفي :2/199 , البحر المحيط :5/246 , الظواهر اللغوية في القراءات الشاذة :196 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :2/104 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/43 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :2/43 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :2/356-357 , المحتسب :1/325-326 , الكشاف :2/414 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/43 , الجامع لأحكام القرآن :9/67 , البحر المحيط :5/247 .


(�) ينظر: المحتسب :1/325 .


(�) ينظر: الكتاب :2/397 .


(�) الكشاف :2/414 .


(�) المصدر السابق .


(�) ينظر: روح المعاني :12/106-107 .


(�) تفسير القرآن العظيم :2/454 .


(�) روح المعاني :12/106-107 .


(�) الحجرات : 13 .


(�) الحديث عن أبي ذر( . مسند احمد :5/167 .


(�) النحل : 112 .


(�) ينظر: إتحاف فضلاء البشر:2/190 , معجم القراءات القرآنية :3/298 .


(�) ينظر: معاني القراءات :250 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/86 , البحر المحيط :5/543 .


(�) ينظر: معاني القراءات :250, إملاء ما منَّ به الرحمن :2/6 , البحر المحيط :5/543 , القراءات الشاذة :62 .


(�) إملاء ما منَّ به الرحمن :2/86 .


(�) الكشاف :2/640 .


(�) ينظر: معاني القراءات :250 , الجامع لأحكام القرآن :10/172 , البحر المحيط :5/543 .


(�) تفسير النسفي :2/302 .


(�) صفوة البيان :357 .


(�) تفسير القرآن العظيم :2/590 .


(�) مريم : 24 .


(�) ينظر: النشر:2/318 , إتحاف فضلاء البشر:2/235 , معجم القراءات القرآنية :4/39 .


(�) يقول ابن عقيل (رحمه الله): ما وقع منها مجروراً نحو(سرت في يوم الجمعة) و(جلست في الدار) على أن في هذا ونحوه خلافاً في تسميته ظرفاً في الاصطلاح . شرح ابن عقيل :2/191 . 


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع :237 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/112 , تفسير النسفي :3/32 .


(�) إملاء ما منَّ به الرحمن :2/112 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :2/309-310 , الحجة في القراءات السبع :237 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :2/309-310 , الحجة في القراءات السبع :237 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/112 , تفسير النسفي :3/32 , البحر المحيط :6/183 .


(�) تفسير النسفي :3/32 .


(�) ينظر: جامع البيان :16/69 , معاني القراءات :283 . 


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :2/165 , الجامع لأحكام القرآن :11/89 .


(�) الحجة في القراءات السبع :237 .


(�) الحجة في القراءات السبع :237 .


(�) جامع البيان :16/69 . 


(�) مريم : 24-26 .


(�) مريم : 26 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :11/89 .


(�) طـه : 63 .


(�) ينظر: الكنز:196 , النشر:2/321 , إتحاف فضلاء البشر:2/249 , معجم القراءات القرآنية :4/89 .


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع :243 , معاني القراءات :296 , الجامع لأحكام القرآن :11/195 , تفسير النسفي :3/58 .


(�) يقول ابن هشام (رحمه الله): ويكثر إهمالها (إن) عند دخولها على الجملة الاسمية نحو قراءة حفص ((إن هذان لساحران)) . مغني اللبيب :35 .


(�) ينظر: تسهيل الفوائد :65 , مغني اللبيب :233 , همع الهوامع :116 .


(�) ينظر: تفسير النسفي :3/57 .


(�) ينظر: تفسير النسفي :3/58 , مغني اللبيب :232 .


(�) ينظر: مغني اللبيب :50 , إتحاف فضلاء البشر:2/249 , الظواهر اللغوية في القراءات الشاذة :190 .


(�) ينظر: مغني اللبيب :50 . 


(�) ينظر: شرح ابن عقيل :1/345 .


(�) الشعراء : 34 .


(�) طـه : 63 .


(�) طـه : 57 .


(�) زبدة التفسير من فتح القدير:411 .


(�) صفوة البيان :403 .


(�) النور: 4-6 .


(�) ينظر: النشر:2/330 , إتحاف فضلاء البشر:2/292 , معجم القراءات القرآنية :4/236 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :2/246 , جامع البيان :18/81 , إعراب القرآن :2/433 , الحجة في القراءات السبع :260 , معاني القراءات :331 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/154 , الجامـع لأحكام القرآن :12/163 , تفسير النسفي :3/133 , البحر المحيط :6/434 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :2/433 , الحجة في القراءات السبع :260 , معاني القراءات :331 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/154 , الجامع لأحكام القرآن :12/163 .


(�) ينظر: جامع البيان :18/81 .


(�) ينظر: تفسير النسفي :3/133 .


(�) النور: 4 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :511 .


(�) عن أبي هريرة ( قال: قال سعد بن عبادة ( : يارسول الله ، لو وجدت مع أهلي رجلاً لم أمسّه حتى آتي بأربعة شهداء ؟‍‍!‍ قال رسول الله ( : (نعم) . قال: كلا والذي بعثك بالحق , إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك , قال رسول الله ( : ((إسمعوا الى ما يقول سيدكم , إنه لغيور, وأنا أغير منه , والله أغير مني)) . صحيح مسلم برقم  1498 :2/1135 .


(�) النور: 8 .


(�) لقمان : 27 .


(�) ينظر: الكنز :218 , النشر :2/347 , إتحاف فضلاء البشر:2/364 , معجم القراءات القرآنية :5/90 .


(�) ينظر: جامع البيان :21/82 , الحجة في القراءات السبع :286 , معاني القراءات :379 , المحتسب :2/169 , الكشاف :3/501 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/188 , الجامع لأحكام القرآن :14/71 , تفسير النسفي :3/283 , البحر المحيط :7/191 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :2/606 , المحتسب :2/169 , الكشاف :3/501 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/188 , الجامع لأحكام القرآن :14/71 , تفسير النسفي :3/283 , البحر المحيط :7/191 .


(�) اذا أتت (أنّ) بعد (لو) فهي وجملتها بتأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره (ثبت) . مغني اللبيب :269 . وينظر: المنهاج :313 .


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع :286 .


(�) ينظر: جامع البيان :21/82 , إعراب القرآن :2/606 , الحجة في القراءات السبع :286 , معاني القراءات :379 , المحتسب :2/169 , الكشاف :3/501 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/188 , الجامع لأحكام القرآن :14/71 , البحر المحيط :7/191 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :2/188 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :600 .


(�) الكهف : 109 .


(�) نزلت سورة الكهف بعد سورة لقمان فأكدت ما لم يؤكد .


(�) عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس (رضي الله عنهما) , أن أحبار يهودٍ قالوا لرسول الله ( بالمدينة( يا محمد أرأيت قوله :وما أوتيتم من العلم الا قليلا) إيّانا تريد أم قومك ؟ فقال رسول الله ( كُلاً , فقالوا ألستَ تتلو فيما جاءك: أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء ؟ فقال رسول الله ( : إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم , فأنزل الله عليه فيما سألوه عنه من ذلك ( وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ( أي أن التوراة في هذا من علم الله قليل . جامع البيان :21/81 .


(�) فصلت : 17 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/14-15 .


(�) ينظر: إتحاف فضلاء البشر :2/442 , معجم القراءات القرآنية :6/68 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/14-15 , الكشاف :4/194 , تفسير النسفي :4/91 , البحر المحيط :7/491 , القراءات الشاذة :84 . وقُرِئَت بالرفع لعدم دلالة الفعل على الطلب . ينظر: شرح ابن عقيل :2/138 .


(�) ينظر: مغني اللبيب :67 , المنهاج :194 .


(�) شرح ابن عقيل :2/138 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/14-15 , البحر المحيط :7/491 , روح المعاني :24/114 , القراءات الشاذة :84 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/14-15 , الكشاف :4/194 , البحر المحيط :7/491 , القراءات الشاذة :84 .


(�) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل :2/351 , القراءات الشاذة :84 .


(�) معاني القرآن للفرّاء :3/14-15 .


(�) ينظر: روح المعاني :24/114 .


(�) صفوة البيان :606 . وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل :2/351 , روح المعاني :24/114 .


(�) تفسير القرآن العظيم :4/97 .


(�) هود : 61 .


(�) عجز البيت: وَبَعْدَ ما إيلاَؤَهُ الفِعْلَ غَلَبْ . شرح ابن عقيل :4/137 .


(�) شرح ابن عقيل :4/138 .


(�) هود : 50 .


(�) الزخرف : 88 .


(�) قرأ الحسن البصري وقتادة (رحمهما الله): ((وقيلُهُ)) بالرفع . ينظر: الجامع لأحكام القرآن :16/107 , البحر المحيط :8/30 .


(�) ينظر: النشر:2/370 , إتحاف فضلاء البشر:2/461 , معجم القراءات القرآنية :6/130 .


(�) ينظر: الكشاف :4/268 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/229 , البحر المحيط :8/30 , أنوار التنزيل وأسرار التأويل :2/379 .


(�) ينظر: جامع البيان :25/106 , إعراب القرآن :3/103 , الحجة في القراءات السبع :323 , معاني القراءات 441-442 , الكشاف :4/268 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/229 , الجامع لأحكام القرآن :16/107 , تفسير النسفي :4/126 , البحر المحيط :8/30 , أنوار التنزيل وأسرار التأويل :2/379 .


(�) الزخرف : 85 .


(�) ينظر: جامع البيان :25/106 , إعراب القرآن :3/103 , معاني القراءات :441-442 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/229 , الجامع لأحكام القرآن :16/107 , البحر المحيط :8/30 , أنوار التنزيل وأسرار التأويل :2/379 .


(�) ينظر: جامع البيان :25/106 , إعراب القرآن :3/103 , الحجة في القراءات السبع :323 , معاني القراءات :  441-442 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/229 , الجامع لأحكام القرآن :16/107 , البحر المحيط :8/30 , أنوار التنزيل وأسرار التأويل :2/379 .


(�) الزخرف : 80 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :3/103 , معاني القراءات :441-442 , الكشاف :4/268 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/229 , الجامع لأحكام القرآن :16/107 , البحر المحيط :8/30 .


(�) روح المعاني :25/108 .


(�) الحجر: 72 .


(�) تفسير القرآن العظيم :4/139 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :16/107 . وينظر ديوان كعب بن زهير:30 , وشطر البيت هو: يسعى الوشاة بجنبيها وقولُهُم .


(�) الجامع لأحكام القرآن :16/107 .


(�) تفسير القرآن العظيم :4/139 .


(�) الفرقان : 30 .


(�) نوح : 21 .


(�) الجاثـية : 32 .


(�) ينظر: مفاتيح الغيب :27/274 , غيث النفع :258 , إتحاف فضلاء البشر :2/461 , معجم القراءات القرآنية :6/157 .


(�) ينظر: جامع البيان :25/157 , إعراب القرآن :3/140 , معاني القراءات :446 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/233 , الجامع لأحكام القرآن :16/152 , البحر المحيط :8/51 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :3/140 , الكشاف :4/293 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/233 , الجامع لأحكام القرآن :16/152 , تفسير النسفي :4/138 , البحر المحيط :8/51 .


(�) التوبة : 3 .


(�) الحجة في القراءات السبع :326 .


(�) شرح ابن عقيل :1/375 .


(�) ينظر: الكشاف :4/293 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/233 , الجامع لأحكام القرآن :16/152 , تفسير النسفي :4/138 , البحر المحيط :8/51 , أنوار التنزيل وأسرار التأويل :2/390 .


(�) ينظر: جامع البيان :25/157 , إعراب القرآن :3/140 , معاني القراءات :446 , روح المعاني :25/157 .


(�) شرح ابن عقيل :1/375-376 .


(�) المؤمنون : 68 .


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن :723 .


(�) الواقعة : 1-3 .


(�) ينظر: إتحاف فضلاء البشر:2/514 , معجم القراءات القرآنية :7/63 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :3/219 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/253 , الجامع لأحكام القرآن :17/169 , تفسير النسفي :4/214 , البحر المحيط :8/203-204 .


(�) معاني القرآن للفرّاء :3/121 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/121 , إعراب القرآن :3/319 , المحتســب :2/307 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/253 , الجامع لأحكام القرآن :17/169 , البحر المحيط :8/203-204 , أنوار التنزيل وأسرار التاويل :2/458 , القراءات الشاذة :92 , روح المعاني :27/130 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/121 , إعراب القرآن :3/319-320 , الجامع لأحكام القرآن :17/169 .


(�) شرح ابن عقيل :2/274 .


(�) يقول ابن هشام في (إذا) التي لغير المفاجأة: فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل , وتختص بالدخول على الجملة الفعلية,..., ويكون الفعل بعدها ماضياً كثيراً . مغني اللبيب :102 .


(�) صفوة البيان :692 .


(�) البحر المحيط :8/204 .


(�) الواقعة : 4-6 .


(�) روح المعاني :27/130 . 


(�) تيسير الكريم الرحمن :772 .


(�) الحاقة : 13-15 .


(�) الحاقة : 19-24 .


(�) الحاقة : 25-32 . نزلت سورة الحاقة بعد سورة الواقعة , فعلى هذا تكون مفسرة لمعنى (خافضة رافعة) .


(�) الواقعة : 17-22 .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : 17/176 , معجم القراءات القرآنية : 7/66 . 


(�) ينظر: الصفحة :164 من البحث .


(�) الجامع لأحكام القرآن :17/176 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :2/254 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :17/176 .


(�) المنافقون : 8 .


(�) ينظر: إتحاف فضلاء البشر:2/540 , معجم القراءات القرآنية :7/154 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :2/262 , البحر المحيط :8/274 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :3/437 , الكشاف :4/543 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/262 , البحر المحيط :8/274 , روح المعاني :28/115 , القراءات الشاذة :94 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :2/262 .


(�) شرح ابن عقيل :2/249 .


(�) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل :2/496 , القراءات الشاذة :94 .


(�) الرحيق المختوم :282 .


(�) المصدر السابق . 


(�) روح المعاني :28/115 . 
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